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اصطناعي
عبارة {صُنِع في الصين} لم تعد مجرد مزحة

بوجود الذكاء الاصطناعي حقبة التواصل مع بكين وصلت نهايتها

 إنكار الأمين العام للحلف الأطلســـي 
مؤخـــرا وجود حـــرب بـــاردة جديدة مع 
الصين محاولة لـــذر الرماد في العيون.. 
الحرب الباردة بدأت وهي على أشـــدها. 
وبينما ركـــزت الحرب البـــاردة الأصلية 
بيـــن موســـكو وواشـــنطن على ســـباق 
يتمحـــور  الفضـــاء،  وســـباق  التســـلح 
التنافـــس الحالي بين الصين والولايات 
المتحـــدة حول التقنيـــات الحيوية التي 
الاصطناعي  كالذكاء  مجتمعاتنا  تســـيّر 

.G5 وتقنية
فجأة أصبح الصـــراع بين الولايات 
المتحـــدة والصيـــن العنـــوان المفضل 
والأبرز لوســـائل الإعلام. فخلال الأعوام 
القليلة الماضية ركزت الإدارة الأميركية 
علـــى العلاقات مـــع الصيـــن معتبرة أن 
الوضـــع الراهن لهـــذه العلاقات لا يمكن 
أن يســـتمر، وأن صعود الصين قد وصل 
إلى نقطة تحـــوّل، بحيـــث أصبح مزيج 
”الاحتواء والتجارة“ الذي ميز السياسة 
الأميركيـــة على مدى عدة عقود غير مجد 

في التعامل مع بكين.
وتؤكد الأرقام الصادرة مؤخرا تفوق 
الصين على الولايات المتحدة وصعودها 
لتصبح الوجهة الأكثر جذبا للاســـتثمار 
الأجنبي المباشر خلال العام 2020، حيث 
زادت جائحـــة كورونا من وتيرة التحوّل 
نحو الشـــرق. وأظهرت بيانات رســـمية 
أن الناتـــج المحلي الإجمالي للصين نما 
2.3 في المئة عـــام 2020، لتصبح الصين 
الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي 
تفادى الانكماش، فـــي ظل تدهور معظم 
الاقتصاديات الكبرى في العام الماضي.

صراع على التكنولوجيا

تشـــعر بكين حاليـــا بثقـــة متزايدة 
فـــي أنـــه بحلول نهايـــة العقـــد الجاري 
ســـيتخطى الاقتصـــاد الصينـــي أخيرا 
اقتصـــاد الولايات المتحدة ليكون الأكبر 
في العالـــم. ولا يقتصـــر النمو الصيني 
علـــى الاقتصاد التقليدي فهي مســـتمرة 
فـــي التقدم على جبهات أخرى؛ إذ تهدف 
الخطة السياســـية الجديـــدة، التي أعلن 
عنهـــا الخريـــف الماضـــي، إلـــى تمكين 
الصيـــن من الهيمنة فـــي جميع مجالات 
التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك الذكاء 

الاصطناعي، بحلول العام 2035.
وتحـــاول واشـــنطن إضفـــاء صبغة 
سياســـية على الصـــراع، فوفـــق تقرير 
نشره معهد جيتستون الأميركي، تحاول 
بكين كسب أكبر قدر ممكن من النقاط في 
معركتهـــا تلك، وحـــذر التقرير الحكومة 
الأميركية طالبا منها أن تعي ذلك جيدا.

ويقـــول جوردون جي تشـــانج زميل 
مجلســـه  وعضـــو  جيتســـتون  معهـــد 
الاستشـــاري فـــي التقريـــر إن الصيـــن 
تعتقد أنهـــا في طريقها للســـيطرة على 
العالم، وأنه خلال الجلســـات الســـنوية 
العامة الجارية في بكين ”أخبرنا الحزب 
الشـــيوعي علنـــا كيـــف ســـيحقق هدفه 
الطمـــوح“. وإذا نجح الحزب الحاكم في 
الصين، فسيتم رسم بقية القرن الحادي 
والعشرين بظلال حمراء فقط، في إشارة 

إلى الشيوعية.
وقال إنه لحسن الحظ بدأت الولايات 

المتحدة في استجماع قواها. ومع 
ذلـــك، يحتـــاج الأميركيـــون إلى 

التحرك على الفور، مشـــيرا 
إلـــى أن التكنولوجيا هي 
الحقيقي  التسلح  سباق 

لعصرنا.
وكشف رئيس 

مجلس الدولة 
الصيني لي كه 

تشيانغ في الخامس من مارس الماضي، 
في الاجتماع الســـنوي لمجلس الشعب 
الخماســـية  الخطـــة  عـــن  الصينـــي، 
الرابعة عشـــرة، وبيّن عزم الصين زيادة 
الإنفـــاق بنســـبة 7 فـــي المئـــة ســـنويا 
لتحقيـــق ”إنجازات كبـــرى“ في مجالات 
”التكنولوجيـــا الرائـــدة“. وعلـــى وجـــه 
التحديد، ستخصص بكين موارد للذكاء 
الاصطناعي والمعلومات الكمية وأشباه 
الموصـــلات وعلـــم الدمـــاغ والجينـــات 
والتكنولوجيا الحيوية والطب السريري 
والصحـــة والفضـــاء العميـــق والبحار 

والأرض العميقة.
وكانـــت بكين قد تحدثـــت عن جدول 
التكنولوجي  أعمال الإبـــداع العلمـــي – 
لعـــام 2030 والأهداف بعيدة المدى حتى 
عام 2035. ويلتزم المســـؤولون الصمت 
عندما يتعلق الأمر بمبادرة الرئيس شي 
جين بينغ التي تشـــتهر الآن بـ“صنع في 
الصيـــن 2025“، وهي الخطـــة التي تبدو 
للوهلة الأولى تشكل انتهاكا للالتزامات 
التجارية للبلاد، ولكن ليس هناك شك في 

أن الجهود لا تزال جارية رغم ذلك.
وتبـــذل الصين قصـــارى جهدها في 
ما وصفه وانغ تشـــي جانغ وزير العلوم 
والتكنولوجيـــا بتطوير ”بيئـــة جديدة“ 
للابتـــكار وفـــرت لهـــا قيـــادة العالم في 
مجـــالات مهمة، مثل الاتصـــالات الكمية 

”غير القابلة للاختراق“.
ولفهـــم المعجـــزة الصينية يكفي أن 
نعلم أن الصين قبل عشـــر ســـنوات من 
اليوم لم تكن تعتبر منافســـا مثيرا لقلق 

الغرب في المجال التقني.
كيـــف تمكنـــت الصين مـــن تحقيق 
كل ذلـــك لتظهـــر  فجـــأة قـــوة ليس فقط 
اقتصادية تعتمد علـــى رصيدها الهائل 
مـــن اليـــد العاملـــة الرخيصة، بـــل قوة 
تكنولوجيـــة يجـــب أن يحســـب لها كل 

حساب؟
نفـــس الأشـــخاص الذيـــن ســـخروا 
مـــن البضاعـــة المصنوعة فـــي الصين، 
سارعوا لاتهام بكين بسرقة التكنولوجيا 
من الغرب. هل كان أصحاب هذا الادعاء 
ينتظـــرون مـــن الصيـــن إعـــادة اختراع 
العجلة؟ يبدو ذلك، بل وأكثر فهم يريدون 
من بكين أن تكتفي بإقامة الورش وتزويد 

العالم بصناعات تقليدية بسيطة.

وادي {خفي}

رفـــض المـــارد الصينـــي أن يبقـــى 
سجينا لرغبات الولايات المتحدة، وعمل 
بصمـــت، وبعد أن تمكن من ســـرقة النار 

تمرد على أسياده.
”بالإضافة إلى الســـرقة“، تبنت بكين 
نهجا حازما منضبطا لتطوير ابتكاراتها 
لإتقـــان  جهودهـــا  وكانـــت  الخاصـــة. 
التقنيات الرئيسية ضخمة، بتوجيه من 

الدولة وممولة من الحكومة.
التمويل الحكومي كان نهجا رئيسيا 
ســـاعد على نجاح المغامـــرة الصينية. 
وزيـــادة الإنفـــاق التـــي حددتهـــا بكين 
بنسبة 7 في المئة للخطة الرابعة عشرة 
تأتي بعـــد الزيادة الكبيرة فـــي الإنفاق 
علـــى التكنولوجيا فـــي النصف الأخير 

من العقد.
الصيـــن بلد كبير بمســـاحته، وكبير 
بعدد ســـكانه، وكبير بإرثـــه الحضاري، 
ومثـــل كل الكبـــار كان عليـــه أن يفكـــر 
ويتصرف بطريقة الكبار، وهذا ما فعلته 
حكومة بكين، التي ركزت على المشاريع 
الكبيـــرة. ومن أهمهـــا المختبر الوطني 
لعلـــوم المعلومات الكمية، وهو منشـــأة 
ضخمـــة تمتد على مســـاحة 86 فدانا في 
مدينـــة ”خفـــي“، عاصمة إقليـــم آنهوي. 
وهذه المنشـــأة، حســـب مصادر غربية، 

هـــي أكبر مختبـــر أبحاث كمية 
في العالم.

أرادت الصيـــن أن تؤســـس لـــوادي 
ســـيليكون خاص بها وعلـــى طريقتها، 
فجمعت جميع باحثي الصين وعلمائها 
في موقـــع واحد، رغم المخاطر المترتبة 
على مثـــل تلـــك الخطوة التـــي انتقدها 
المختبـــر  إنشـــاء  بفكـــرة  المشـــككون 

الوطني.
لـــم تكترث بكيـــن بآراء المشـــككين، 
فالمختبر هـــو أملها الوحيد للنجاح في 
العمل الكمي. وقال جو جوبينغ الأستاذ 
في جامعة خفي للعلـــوم والتكنولوجيا 
فـــي الصين ”قد يبـــدو هذا مـــن الطراز 
القديـــم إلى حد مـــا، حتى علـــى الطراز 
الســـوفيتي، لكنه يمكن أن يمنح الصين 
فرصة للفوز بالسباق“. وهذا ما كان لها.

في المقابـــل، يؤخذ علـــى الحكومة 
الأميركية عدم الاهتمام بما يكفي لتطوير 

التكنولوجيا في العقود الأخيرة.
وقادت شـــركات أميركيـــة مثل ”آي.
بـــي.إم“ و“غوغل“ العالم فـــي المجالات 
الرئيســـية، مثل الحوســـبة الكمية، لكن 
دون دعـــم اتحادي كبيـــر. ومع ذلك، فإنه 
في إطار بناء شبكات الجيل الخامس من 
الاتصالات، الذي سيســـمح باتصال غير 
مسبوق للأجهزة في العالم، كان القانون 
أقرب  الرأسمالي ”دع السوق يفعل ذلك“ 

إلى الفشل التام.
اليـــوم، لا توجـــد شـــركة أميركيـــة 
تنافس شـــركة هواوي الصينية، والتي 
وصفها الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
أغســـطس 2019 بأنهـــا ”تهديـــد للأمـــن 
القومي“. لتســـتفيق الولايـــات المتحدة 

علـــى حقيقـــة صادمة وهـــي أن الصين، 
التي طالما ســـخروا منها، تحولت فجأة 
إلى نجم ساطع في ســـماء التكنولوجيا 
يجب إيقافه أو علـــى الأقل إعاقته. وهذا 
ما حاول ترامب فعله جاهدا، وما يحاول 
أن يفعلـــه خليفته جو بايـــدن، وكان أول 
الغيث محاولة شـــراء النظـــام في إيران 
وفـــي روســـيا، بعـــد أن ضمن الشـــريك 

الأوروبي إلى جانبه.

مشروع مانهاتن

بالنسبة إلى الغرب، فإن التكنولوجيا 
التي وصفوها بنفط العالم الجديد، يجب 
أن تبقى حكرا لهم، لا يشـــاركهم فيها أي 

شريك.
وكمـــا أعلـــن إريك شـــميدت الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة غوغل والرئيس 
الحالـــي للجنـــة الأمـــن القومـــي للذكاء 
الاصطناعي، في شهادة مجلس الشيوخ 
فـــي فبراير ”إن تهديـــد القيادة الصينية 
في مجالات التكنولوجيا الرئيسية يمثل 
أزمـــة وطنية ويحتاج إلـــى التعامل معه 

بشكل مباشر، الآن“.
وفي هـــذه الأزمة، لا يكفي التســـابق 
على امتلاك الســـلاح كمـــا كان الأمر مع 
روســـيا الشـــيوعية. إنهـــا حـــرب باردة 
مـــن نوع جديـــد يتعين فيهـــا تبني نهج 
المجتمع بأســـره، وفق ســـتيف شين من 
مختبـــر ”جيـــت برولاشـــن لابوراتوري“ 
”نحتاج إلى الأوساط الأكاديمية، نحتاج 
إلـــى الصناعـــة ونحتـــاج إلـــى مقاولين 
دفاعيين تقليديين ونحتاج إلى شـــركات 
التكنولوجيا ونحتـــاج أيضا إلى أعمال 

صغيرة“.
الولايات  علـــى  يتعيـــن  باختصـــار، 
المتحدة مـــن أجل التنافـــس أن تتخلى 
عن أصولية الســـوق الحرة وتذهب إلى 
مجال الإبـــداع فـــي التكنولوجيا. ”نحن 
بحاجة لبدء سلسلة من مشاريع مانهاتن 

وبسرعة“.
وفي مشـــروع مانهاتن، خلال الحرب 
العالميـــة الثانية، جـــرى تكثيف البحث 
والعمـــل على إنتـــاج الأســـلحة النووية 
لأول مرة. هذه المرة التكنولوجيا هي ما 

يجب العمل على تطويره.
بدايـــة اختارت إدارة بايـــدن الحوار 
لحسم الخلاف مع بكين، وعلى 
مدار يومــــي 19 و20 مارس 

2021، جــــرى اللقــــاء الأول بيــــن القوتين، 
لقاء جمع كبار الدبلوماسيين الأميركيين 
والصينييــــن في ولاية ألاســــكا الأميركية، 
شــــارك فيه مــــن الجانب الأميركــــي وزير 
الخارجيــــة أنتونــــي بلينكن، ومستشــــار 
الأمــــن القومــــي بالبيــــت الأبيــــض جــــاك 
ســــوليفان، ومــــن الجانــــب الصيني مدير 
مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية 
يانغ جيه تشي، ووزير الخارجية وانغ يي.

قبل تعيينه في منصبه الحالي، شارك 
ســــوليفان مــــع كبيــــر مستشــــاري بايدن 
للشؤون الآسيوية كورت كامبيل في كتابة 
قالا فيه  مقال نشرته مجلة ”فورين أفيرز“ 
بصراحة ووضوح إن ”حقبة التواصل مع 

الصين وصلت إلى نهايتها“.
ووصفت واشـــنطن المحادثات بأنها 
”صعبـــة ومباشـــرة“، وكشـــفت عن عمق 
التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، 
حيث طرح الطرفان مواقفهما، وإن كانت 
الولايـــات المتحدة قد عبرت عن مخاوف 
عديـــدة، بدءا مـــن النشـــاط الصيني في 
بحر الصين الجنوبي والشرقي وتايوان 
وهونـــغ كونـــغ وحقوق الإنســـان. إلا أن 
ذلك لم يخف مخاوف واشـــنطن الأساس 

المتعلقة بالتنافس التكنولوجي.
وانتقـــد وزيـــر الخارجيـــة الصيني 
وانغ حديـــث الولايات المتحدة عن القيم 
العالمية، مشـــددا علـــى أن ”لا الولايات 
المتحـــدة نفســـها، ولا العالـــم الغربـــي 
يمثلان الرأي العام الدولي“. وفي تعليق 
منه على العقوبات الأميركية ضد بلاده، 

قال يي ”من المستحيل خنق الصين“.
وتخشى بكين أن تشكل إدارة بايدن، 
بعـــد أن تـــدرك أن الولايـــات المتحـــدة 
ستعجز قريبا عن مجاراة القوة الصينية 
وحدها، تحالفا قويـــا يضم بلدان العالم 
الرأسمالي، يهدف صراحة إلى التصدي 
للصين. ويخشى قادة الصين تحديدا أن 
يكون اقتـــراح الرئيس بايـــدن لعقد قمة 
لكبرى ديمقراطيـــات العالم خطوة أولى 

على هذا الطريق.

دعوة إلى شد الأحزمة

إن ما كشــــف عنه اللقــــاء بين القوتين 
يؤكد أن الحــــرب الباردة بينهما قد دخلت 
بالفعل مرحلــــة جديدة تتخطــــى التعامل 
الدبلوماسي الحذر إلى الصراع المفتوح 

على كافة الاحتمالات.
ورغم نفي الأمين العام لحلف شــــمال 
الأطلسي ينس ســــتولتنبرغ لوجود حرب 
بــــاردة مع الصيــــن، إلا أنه عبــــر عن قلق 
الولايــــات المتحــــدة البالــــغ عندمــــا قــــال 
إن الصيــــن ”تقتــــرب (منــــا) فــــي الفضاء 
الشــــمالي،  بالقطب  ونراهم  الســــيبراني، 
وفــــي أفريقيــــا، ونراهــــم يســــتثمرون في 

بنيتنا التحتية الأساسية“.
ثــــم كــــرر ســــتولتنبرغ التحذير خلال 
اجتمــــاع للناتو فــــي بروكســــل 24 مارس 
ن على حلف الناتو أن يوحّد  2021 أنه يتعيَّ

قواه مــــع الدول الصديقة في جميع أنحاء 
العالم لمواجهــــة القوة المتنامية للصين، 
في الوقت الــــذي توحّد فيه الدول الغربية 
صفوفها ضــــد بكين. كما انضــــم الاتحاد 
للرقابــــة  وكنــــدا  وبريطانيــــا  الأوروبــــي 
الأميركية على انتهاكات الصين وذلك في 
أول تحرك غربي منسق ضد بكين، في ظل 

إدارة الرئيس بايدن.
ومؤخــــرا قالــــت وثيقة إســــتراتيجية 
لإدارة  المؤقتــــة  الخارجيــــة  السياســــات 
بايــــدن إن ”صينــــا أكبــــر نفــــوذا وأكثــــر 
إثباتــــا لوجودها هي المنافســــة الوحيدة 
التــــي لديها القــــدرة على حشــــد قدراتها 
والعســــكرية  والدبلوماســــية  الاقتصادية 
والتقنية لتحدي النظام العالمي المستقر 

والمنفتح بشكل دائم“.

والمنافســــة القائمة بين القوتين هي 
المنافســــة الجوهريــــة والأساســــية التي 
تهيمن على زمننــــا الراهن، وفق جوناثان 
ماركوس محلل الشؤون الدبلوماسية في 
الـ“بي.بي.ســــي“، الذي دعــــا إلى ”التخلي 
التاريخية  والمقاربات  الأكليشــــيهات  عن 
الكاذبــــة فــــي توصيفهــــا“. فهذه ليســــت 
”الحرب الباردة الثانيــــة، وإنما أخطر من 

ذلك بكثير“.
الصيــــن تمتلــــك العديد مــــن عناصر 
القوة، كما يقــــول ماركوس، ولديها أيضا 
العديد مــــن نقاط الضعف. أمــــا الولايات 
المتحــــدة فتعانــــي هي الأخــــرى من نقاط 
ضعف خطيرة، ولكنهــــا تمتلك في الوقت 
ذاته دينامية ملفتــــة وقدرة على النهوض 

من جديد.
مــــا يحدث في الصين لــــم يعد حبيس 
حدودهــــا، فالصين قوة كونيــــة لها تأثير 
على حياتنا جميعا. لذلك يدعونا ماركوس 
إلى شــــد الأحزمة ”فالرحلة ستكون كثيرة 

المطبات، وما نحن إلا في بدايتها“.
لقــــد نجحت الصين فــــي وضع نهاية 
للزمن الــــذي كانت فيه عبــــارة ”صُنِع في 
تســــمع فــــي الولايــــات المتحدة  الصين“ 

باعتبارها مجرد مزحة.

اليد العاملة لم تعد رهان الصين في عصر الذكاء الاصطناعي

”صنع في الصــــــين“ عبارة كانت تذكر للســــــخرية والتهكم مــــــن الصناعات 
الصينية بين الأميركيين. فجأة وخلال عشر سنوات تغير كل شيء، وأصبحت 
العبارة ذاتها تثير المخاوف، إن لم يكن بين الأميركيين البسطاء فحتما بين 
رجال السياســــــة. ونحن هنا لا نتحدث عن مصنوعات استهلاكية رخيصة 

بل عن سباق محموم للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ذكاء

الصين نجحت في وضع 
نهاية للزمن الذي كانت فيه 

عبارة {صُنِع في الصين} 
تسمع في الولايات المتحدة 

باعتبارها مجرد مزحة

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

الولايات المتحدة 
يستحيل عليها خنق 

إرادة الصين

وانغ يي

إنها ليست الحرب 
الباردة الثانية بل 

أخطر بكثير

جوناثان ماركوس

الصين تقترب منا 
في تكنولوجيا الفضاء 

السيبراني 

ينس ستولتنبيرغ

هواوي الصينية أجبرت
حكومة الولايات المتحدة

على إعادة التفكير
في دعم التكنولوجيا 
الذكية وتطويرها 

لال الجلســـات الســـنوية
في بكين ”أخبرنا الحزب
ـــا كيـــف ســـيحقق هدفه
نجح الحزب الحاكم في ا
رسم بقية القرن الحادي
لال حمراء فقط، في إشارة

حسن الحظ بدأت الولايات
ستجماع قواها. ومع 

الأميركيـــون إلى 
فور، مشـــيرا 
لوجيا هي
الحقيقي 

س

لعلـــوم المعلومات الكمية، وهو منشـــأة 
86 فدانا في 6ضخمـــة تمتد على مســـاحة
”مدينـــة ”خفـــي“، عاصمة إقليـــم آنهوي. 
وهذه المنشـــأة، حســـب مصادر غربية، 

هـــي أكبر مختبـــر أبحاث كمية
في العالم.

والعمـــل على إنتـــاج الأســـلحة النووية
لأول مرة. هذه المرة التكنولوجيا هي ما

يجب العمل على تطويره.
بدايـــة اختارت إدارة بايـــدن الحوار
لحسم الخلاف مع بكين، وعلى
0 و20 مارس 19 مدار يومــــي

في دعم التكنولوجيا
الذكية وتطويرها 


